
   ٦جالأمم والمجتمعات  السنن الإلهية في                                                           لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                    حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )1 ( 

وار الجــونحــن في  حياتنــافي عــامٍ جديــدٍ مــن أعــوام  الصــيامشــهر الحمــد الله الــذي أعــاد علينــا 
 أهـــلعلـــيهم وعليهـــا معصـــومة وســـلامة آل علـــي صـــلوات االله كريمـــة لســـيده   الكـــريمالطـــاهر 

الواجبـة ووودتـا  في أعناقناحقها الثابت و ها ولولائِ لذكرها الشريف  بنت باب الحوائج البيت
 . محمد وال محمدعلى  بصوت رفيع بالصلاة اللس نوروا

 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
وتنـــزه عـــن  بذاتـــه تـــهذال علـــى دالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة ، الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيواورسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

وشـــانييهم ومبضضـــيهم ومنكـــري فضـــائلهم واوشـــككين في مقامـــاتم  أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
في ،  الكريمــة مجالســنا في هــذه الليــاليسلســلة عنــوان  عِــبرٌ وحِكــمٌ مــن �ــج البلاغــة الشــريف

علــى اوخلوقــات وعلــى  الحاكمــة الإلهيــةكــان الحــديث عــن جانــب مــن الســنن   اواضــيةيلــة الل
تحدثت عـن السـنة  اواضيةما مر من كلام في الليلة  أعيدبشكل موجز ،  البشريةالتمعات 

سائر السـنن تتفـرع عـن  أنبل يمكن القول  الأخرى الإلهيةالحاكمة على جميع السنن  الكلية
عن  تحدثتوالوجود ، ثم  الإيجادفي الخلق وفي  الانتظام سنتهوهي  الكليةألعامه  ألسنههذه 
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 وأشـارتوفي الفـيض والعطـاء لـق في الخ سـنة التقـدير ألسـنهتتفـرع عـن هـده  السـنن الـتي أهم
إِنَّا كُـلَّ شَـيْءٍ ( اوباركةمن سورة القمر  - والأربعونالتاسعة  -الشريفة  الآية ألسنههذه  إلى

وَإِنْ مِـــنْ ( اوباركــةمــن ســـورة الحجــر  -والعشــرون  الحاديــة - الكريمـــة والآيــة )قَــدَرٍ خَلَقْنـَـاهُ بِ 
 . )شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

 - الشـــريفة الآيــة إليهــا أشــارتوالـــتي  ســرعة الحســابهــي  أخـــرىعــن ســنة  أيضــاوتحــدثت 
 )إِنَّ اللَّـــهَ سَـــريِعُ الْحِسَـــابِ ( اوباركـــةعمـــران  آلعـــد اويـــه مـــن ســـورة ب -والتســـعون  التاســـعة

هذه السنة ومضمو�ا  إلى وأشارتبعباده وخلقه  الإلهيسنة اللطف وتحدثت عن سنة ثالثه 
ــرْزُقُ مَــنْ ( اوباركــةمــن ســورة الشــورى  - العاشــرةبعــد  التاســعة - الآيــة اللَّــهُ لَطِيــفٌ بِعِبَــادِهِ يَـ

   .)هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ يَشَاءُ وَ 
 واولائكـةالكتـب  وإنـزال والأوصـياءوالرسـل  الأنبيـاءسـنة بعثـة وهـي  رابعـةوتحدثت عن سـنة 

هذا  إلى أشارت اوباركةمن سورة النحل  - والثلاثون السادسة - والآيةهداية الناس  لأجل
 . )ولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُ اوعنى بنحو واضح (
من  والثالثة الثانية الآيتان أشارتوقد  سنة الامتحان والاختبار الخامسةوتحدثت عن السنة 

ركَُــوا أَنْ يَـقُولــُوا هــذا اوضــمون والى هــذا اوعــنى ( إلىســورة العنكبــوت  أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُـتـْ
ـــمْ لا ـــونَ  آمَنَّـــا وَهُ ـــيـَعْلَمَنَّ اللَّـــهُ الَّـــذِينَ صَـــدَقُوا ،  يُـفْتـَنُ لَ ـــبْلِهِمْ فَـ ـــنْ قَـ تـَنَّـــا الَّـــذِينَ مِ ـــدْ فَـ وَلَقَ

يكـون بنحـو قـد يلائـم  إنمـاان الامتحـان والفتنـه والاختبـار  إلى وأشرت )وَلَيـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ 
ا اوضــمون والى هــذه وبينــت هــذ الإنســانوقــد يكــون بنحــو لا يلائــم مــزاج ،  الإنســانمــزاج 

ــرِّ ( اوباركــة الأنبيــاءمــن ســورة  - والثلاثــون الخامســة - الآيــة أشــارت الحقيقــة لُــوكُمْ باِلشَّ وَنَـبـْ
نَةً   .) وَالْخَيْرِ فِتـْ
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كـان الكـلام بخصـوص   ألليلـهفي هـذه  أتمـهكي   البارحةالحديث في ليله  إليهوصل  شيء آخر
مــن  اتلــوا علــى مســامعكم جانبــاً  ألليلــهفي هــذه لــذا ، الامتحــان وبخصــوص الابــتلاء والفتنــه 

(القاصــعه)  بالخطبــة أوعروفــه ألخطبــه - صــلوات االله وســلامه عليــه - الأوصــياءخطبــة ســيد 
 يــــأتيصــــلوات االله وســــلامه عليــــه والــــتي  الأوصــــياءلســــيد  واوعروفــــة اوشــــهورةمــــن الخطــــب 
مقـاطع  أقـراء-ون بعـد اويـه والتسـع الثانيـة - ألخطبه�ج البلاغة اوطبوع كتاب تسلسلها في  

بيـان اوعـنى  إلىفقط اووارد التي هـي بحاجـه  أبينبنحو سريع  وأيضاً  الشريفة ألخطبهمن هذه 
في خطبــــة الشــــريفة هــــذه  -صــــلوات االله وســــلامه عليـــه  - الأوصـــياءســــيد ،  اللضـــوي فقــــط

مـن هـذه  يفتـتن بـا النـاس وقـد بعضـا تيلـلأيتحدث عن الابتلاء وعن الامتحان وعن الفـتن 
يتحـدث ، تلاوتـه علـيكم  لأجـلقـد اقتطفـت مقطعـا منهـا واخـترت مقطعـا منهـا  أنـاالامثله 

وعــن ابــتلاء النــاس بيــت االله الحــرام  مســالةعــن  أيضــاويتحــدث  بالأنبيــاءعــن ابــتلاء النــاس 
  .الابتلاء والامتحان أنحاءونماذج من  أمثلهببيت االله الحرام 

عَلَيْهِمَـا لَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ وَ (يقول صلوات االله وسلامه عليه 
  لا نملـك وقتـاً  لأننـا اوعاني أبين القراءة أثناء) وَعَلَيْهِمَا مَدَارعُِ الصُّوفِ  عَلَى فِرْعَوْنَ  السَّلامُ 

مــات الضــير مــره ثانيــه لبيــان معــاني الكل أعــودلــك وبعــد ذ اواضــيةكمــا في الليــالي   أقرائهــاكــي 
 عَلـَى فِرْعَـوْنَ  أَخُـوهُ هَـارُونُ عَلَيْهِمَـا السَّـلامُ  وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بـْنُ عِمْـرَانَ وَمَعَـهُ ( واضحة

ما يلبسه ما يكون لباسـا لـه  الإنسانبه  يتذرعما  اودرعة) اودارع وَعَلَيْهِمَا مَدَارعُِ الصُّوفِ 
فَشَـرَطاَ ( ) يلبسون الصوف ويحملون العصي يْدِيهِمَا الْعِصِيُّ وَبأَِ  عَلَيْهِمَا مَدَارعُِ الصُّوفِ وَ (

ــهُ  ــهِ ( شــرطا لفرعــون)  لَ ــاءَ مُلْكِ ــلَمَ بَـقَ ــزِّهِ  إِنْ أَسْ ــالَ: أَلاَ (  ) مــاذا قــال فرعــون ؟وَدَوامَ عِ قَ فَـ
تَـرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ  وَهُمَا بِمَا وَبَـقَاءَ الْمُلْكِ  ذَيْنِ يَشْرِطاَنِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ اتَـعْجبُونَ مِنْ ه

يلبســـون مـــدارع  اوســـكنةبحـــال الفقـــر بحـــال  الامتحـــان للنـــاس أنحـــاءهـــذا نحـــو مـــن ) وَالـــذُّلِّ 
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يملـك مـا يملـك  الأرضبـار مـن اعـتى جبـابرة الصوف ويتسـلحون بالعصـي ويـدخلون علـى جّ 
القـــوى ويملـــك مـــن ، رهـــا ومـــن زخارفهـــا وزبارجهـــا الـــدنيا ومـــن جواهرهـــا ومـــن دّ  أمـــوالمـــن 

لنـــا  أســـلمتويقولـــون لـــه ان  أمامـــهالاســـلحه والاعتـــده والجيـــوش وهـــم يقفـــون  و الظاهريـــة
ـــا ـــنْ هـــ ( ن ســـلطانك ســـيدوم وان حكمـــك ســـيدومإفـــ وأطعتن ـــونَ مِ ـــالَ: أَلاَ تَـعْجبُ قَ ذَيْنِ افَـ

فَـهَـلاَّ ألُْقِـيَ  قْـرِ وَالـذُّلِّ وَهُمَا بِمَا تَـرَوْنَ مِـنْ حَـالِ الْفَ  يَشْرِطاَنِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَـقَاءَ الْمُلْكِ 
وَاحْتِقَاراً لِلصُّـوفِ وَلبُْسِـهِ! وَلـَوْ أَراَدَ  ؟ إِعْظاَماً لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ  عَلَيْهِمَا أَسَاوِرةٌَ مِنْ ذَهَبٍ 

هْبَانِ  جمــع للــذهب  انبهالــذ)  االلهُ سُــبْحَانهَُ لأِنَْبِيَائــِهِ حَيْــثُ بَـعَــثَـهُمْ أَنْ يَـفْــتَحَ لَهُــمْ كُنــُوزَ الْــذِّ
ــتَحَ ( ــثَـهُمْ أَنْ يَـفْ ــثُ بَـعَ هْبَانِ  حَيْ ــذِّ ــوزَ الْ ــانِ لَهُــمْ كُنُ ــادِنَ الْعِقْيَ ) العقيــان نــوع مــن أنــواع  وَمَعَ

ــــماءِ وَوُحُــــوشَ ( الــــذهب الضــــالي الــــثمن ــــورَ السَّ ــــمْ طيُُ ــــانِ وَأَنْ يَحْشُــــرَ مَعَهُ ــــارِسَ الْجِنَ وَمَغَ
 الأنبيـاء) لان النـاس حينيـذ سـتتبع وَبَطـَلَ الْجَـزَاءُ  لَسَـقَطَ الـْبَلاَءُ  لَ الأَْرَضِينَ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَـعَ 

ـــينَ وَلاَ ( طمعـــاً  وإمـــا خوفـــاً  أمـــا ـــابِلِينَ أُجُـــورُ الْمُبْتَلِ ـــا وَجَـــبَ لِلْقَ ـــاءُ وَلَمَ بَ وَاضْـــمَحَلَّتِ الأْنَْـ
ـــوَابَ الْمُحْسِـــنِينَ وَلاَ لَزمَِـــتِ الأَْسْـــمَ  وَلكِـــنَّ االلهَ سُـــبْحَانهَُ  اءُ مَعَانيِـَهَـــااسْـــتَحَقَّ الْمُؤمِنــُـونَ ثَـ

ةٍ فِـي عَــزَائِمِهِمْ وَضَــعَفَةً فِيَمــا تَـــرَى الأَْعْـيُنُ مِــنْ حَــالاتَِهِمْ  ) القــوة في  جَعَـلَ رُسُــلَهُ أُولــِي قُـــوَّ
ةٍ فِــي عَــزَائِمِهِ  (بــاطنهم والضــعف في ظــاهرهم   مْ وَلكِــنَّ االلهَ سُــبْحَانهَُ جَعَــلَ رُسُــلَهُ أُولــِي قُـــوَّ

نَاعَــةٍ  ــرَى الأَْعْــيُنُ مِــنْ حَــالاتَِهِمْ مَــعَ قَـ نَاعَــةٍ تَمْــلأَُ  ( أوليائــه) في قلــوب وَضَــعَفَةً فِيَمــا تَـ مَــعَ قَـ
تَمْـــــلاَُ◌ الأْبَْصَـــــارَ  وَخَصَاصَـــــة( ) الخصاصـــــة الفقـــــر وَالْعُيُـــــونَ غِنـــــىً وَخَصَاصَـــــة الْقُلُـــــوبَ 

والثبــات  والحكمــةوالحــزم  القــوه والعــزم مــاأ،  الضــعف في الجانــب الظــاهري) وَالأَْسْــمَاعَ أَذىً 
وَلَوْ كَانـَتِ (في قلوبم في الجانب الذي يختفي عن حواس بصر الناس ثم يقول عليه السلام 

ةٍ لاَ تُــرَامُ  وَعِـزَّةًٍ◌ لاَ تُضَـامُ وَمُلْـكٍ تُمَـدُّ ( احـد إليهـالا تـرام أي لا يصـل ) الأْنَْبِيـَاءُ أَهْـلَ قُــوَّ
عَتِبَارِ  لرِّجَالِ نُحْوَهُ أَعْنَاقُ ا  وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الإِْ
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سْــتَكْبَارِ وَلآَمَنـُـوا ــنَ الإِْ ــدَ لَهُــمْ مِ عَ ــةٍ بِهِــمْ  وَأَبْـ ــاهِرَةٍ لَهْــمْ أَوْ رَغْبَــةٍ مَائلَِ ــنْ رَهْبَــةٍ قَ فَكَانـَـتِ  عَ
 الأفضــــلبـــين الفاضـــل واوفضــــول وبينهمـــا وبـــين  يكــــون التميـــز أيـــن إذا) النـِّيَّـــاتُ مُشْـــتـَركََةً 

تِّـبـَاعُ  وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً  فَكَانَتِ النـِّيَّاتُ مُشْتـَركََةً ( وَلكِنَّ االلهَ سُبْحَانهَُ أَراَدَ أَنْ يَكُونَ الإِْ
سْـ سْتِسْـلاَمُ لِطاَعَتـِهِ أمُُـوراً لِرُسُلِهِ وَالْتَّصْدِيقُ بِكُتُبـِهِ وَالْخُشُـوعُ لِوَجْهِـهِ وَالإِْ تِكَانةَُ لأَِمْـرهِِ وَالإِْ

لاَ تَشُـــوبُـهَا مِـــنْ غَيْرهَِــا شَـــائبَِةٌ وكَُلَّمَـــا كَانــَـتِ ( ومـــن دون طمــع مـــن دون رهبــةٍ ) لـَـهُ خَاصَّـــةً 
خْتِبـَــارُ أَعْظـَــ  -حديثـــه  ) ويســـتمر في بيـــانزَاءُ أَجْـــزَلَ مَ كَانـَــتِ الْمَثُوبـَــةُ وَالْجَـــالْبلْـــوَى وَالإِْ
 مـن مصـاديق الامتحـان والاختبـار آخركي يعرض لنا مصداق -صلوات االله وسلامه عليه 

اخْتَبـَرَ الأَْوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَـلَواتُ االلهِ  ألاَ تَـرَوْنَ أَنَّ االلهَ سُبْحَانهَُ  ( والابتلاء ماذا يقول
فَـعُ (يء اختـبرهم ؟ شـ بـأي) إِلَى الآْخِريِنَ مِنْ هَـذَا الْعَـالَمِ  عَلَيْهِ  )  بأََحْجَـارٍ لاَ تَضُـرُّ وَلاَ تَـنـْ
فَــعُ  (الحــج في  واقــفاوالبيــت العتيــق يعــني اوناســك و  أحجــاريعــني   بأََحْجَــارٍ لاَ تَضُــرُّ وَلاَ تَـنـْ

عَرِ وَضَـعَهُ بـِأَوْ ثـُمَّ  )ي جَعَلـَهُ لِلنَّـاسِ قِيَامـاً الَّـذِ (فَـعَجَلَهَا بَـيْتَهُ الْحَـرَامَ  وَلاَ تُـبْصِرُ وَلاَ تَسْمَعُ 
يَا مَدَراً  بِقَاعِ الأَْرْضِ حَجَراً  نْـ وَأَقـَلِّ نَـتـَائِقِ  -الأرضالنتـائق اورتفعـات مـن  -وَأَقَلِّ نَـتَائِقِ الدُّ

يَا مَدَراً  نْـ كلمـا كثـرت زراعتهـا    الأرضوالطين اوتحجر وكلمـا كثـر مـدر  الحجارة واودر -الدُّ
في الـبلاد  ألزراعـهقله  إلىيشير  الإمامهنا  ، ألزراعهقلت  قل اودر في ارضٍ  فإذا أثمارهاكثرة 

يَا مَـدَراً وَأَضْـيَقِ بُطـُونِ الأَْوْدِيـَةِ قُطـْراً بَــيْنَ جِبـَالٍ  -التي فيها البيت الحرام  نْـ وَأَقَلِّ نَـتَائِقِ الدُّ
كانـت غـير   فـإذا الأرضاوتوموجه التي لا تثبـت علـى  الدمثةوالرمال  -وَرمَِالٍ دَمِثَةٍ   خَشِنَةٍ 
 ، بَــيْنَ جِبَــالٍ خَشِــنَةٍ  -ولا يمكـن الاسـتقرار عليهــا  فيهــا ألزراعـهلا يمكــن  الأرضعلـى  ثابتـة

وَعُيـُونٍ  - مائهـا قليلـة اوـاء بالـتي قـد نضـ هالـو شـلالعيـون  - وَرمَِالٍ دَمِثَةٍ ، وَعُيُونٍ وَشِـلَةٍ 
ــةٍ  قَطِعَ ــرىً  - متصــلةولا توجــد هنــاك مــدن  لا يوجــد هنــاك عمــران - وَشِــلَةٍ ، وَقُــرىً مُنـْ وَقُ

قَطِعَةٍ لا يَـزكُْـو ، الخـف للبعـير  - لا يَـزكُْـو بِهَـا خُـفٌّ وَلاَ حَـافِرٌ وَلاَ ظِلْـفٌ  - لا ينمـو – مُنـْ
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لا تنمـــو في هـــذه  الحيوانيـــة الثـــروةيقـــول يعـــني  والأغنـــام للأبقـــاروالظلـــف ، والحـــافر للخيـــول 
ــدَهُ أَنْ  لا يَـزكُْــو بِهَــا خُــفٌّ وَلاَ  - الــبلاد ــلاَمُ وَوَلَ ــهِ السَّ حَــافِرٌ وَلاَ ظِلْــفٌ. ثــُمَّ أَمَــرَ آدَمَ عَلَيْ

أي  - يَـثـْنُــوا أَعْطــَافَـهُمْ  - جمــع لعطــف وهــي جوانــب البــدن الأعطــاف - يَـثـْنُــوا أَعْطــَافَـهُمْ 
فَصَارَ  هُ أَعْطاَفَـهُمْ نَحْوَ ثمَُّ أَمَرَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَوَلَدَهُ أَنْ يَـثـْنُوا  - إليهيتوجهوا في اوسير 

في ائــد ســفرهم و يجــدون ف أ�ــمأي  إســفارهمجــع نتصــار مثابــة و – مَثاَبــَةً لِمُنْتَجَــعِ أَسْــفَارهِمْ 
 أدواتالرحـــال ، يلقـــى فيـــه الرحـــال  اوكـــان الـــذي - وَغَايــَـةً لِمُلْقَـــى رحَِـــالِهِمْ  - إليـــهلـــيء 
تَـهْــوِي إِلَيْــهِ ثِمَــارُ  - الأرواحثمــار الافيــده تعبــير عــن  – ةِ تَـهْــوِي إِلَيْــهِ ثِمَــارُ الأَْفْئِــدَ  -الســفر 

تَـهْـوِي إِلَيْـهِ  -وهـي الفـلاة الصـحراء  وفـازةاوفـاوز جمـع  –الأَْفْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِيقَةٍ 
الفجـاج الطرقـات بـين  – سَحِيقَةٍ وَمَهَـاوِي  فِجَـاجٍ عَمِيقَـةٍ ◌ٍ  فْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارثِمَارُ الأَْ 

قَطِعَةٍ وَجَزَائِ  -الجبال ذُلُلاً يُـهَلِّلـُونَ لِلَّـهِ  - حين الطواف – حَتَّى يَـهُزُّوا مَنَاكِبـَهُمْ  رِ بِحَارٍ مُنـْ
مل هـي اوشـية بـين اوشـي الهـادئ وبـين الرَ  يرملون يهرولون - وَيَـرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ  حَوْلَهُ 

 - لببل التي يتتى بـا للحـج يعـبرون عنهـا بالروامـل بالرواسـمقال يلذالك ، الجري والركض 
الـــذي طـــال  الشـــعث - وَيَـرْمُلــُـونَ عَلَـــى أَقْـــدَامِهِمْ شُـــعْثاً غُبْــرا - أي يهرولـــون - وَيَـرْمُلـُـونَ 

وَيَـرْمُلــُـونَ  -بدنـــه بـــالتراب بالاتربـــه وبالضبـــار الـــذي تلطـــخ والأغـــبر،  الأشـــعث شـــعره واتســـخ
ــرَابيِلَ  لــَهُ مْ شُــعْثاً غُبْــراً عَلَــى أَقْــدَامِهِ  المحــرم لا ،  الثيــاب اوخيطــهالســرابيل  – قــَدْ نَـبَــذُوا السَّ

هُوا بإِِعْفَــاءِ  -يجــوز لــه ان يلــبس الثيــاب اوخيطــه  ــرَابيِلَ وَراَءَ ظهُُــورهِِمْ وَشَــوَّ قَــدْ نَـبَــذُوا السَّ
هُوا بإِِعْفَاءِ الشُّعُ  -الترف  الإعفاء – الشُّعُورِ  المحـرم  أنباعتبـار  - مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ  ورِ وَشَوَّ

الحلـق حينيـذ مـن جملـة مناسـك الحـج  يوم العيـد إلىالوقت المحدد  إلىلا يجوز ان يحلق شعره 
ـــعُ  -لا يجـــوز لـــه ان يحلـــق شـــعره  الإحـــرامحينمـــا يلـــبس ثـــوب  وإلا ـــاءِ الشُّ هُوا بإِِعْفَ  ورِ وَشَـــوَّ

لـَهُ االلهُ جَعَ  بِينـاً وَتَمْحِيصـاً بلَِيغـاً وَاخْتِبَاراً مُ  وَامْتِحاناً شَدِيداً  عَظِيماً ابْتِلاَءً  مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ 
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وَمَشَـاعِرَهُ الْعِظـَامَ  نْ يَضَـعَ بَـيْتـَهُ الْحَـرَاموَلَوْ أَراَدَ سُبْحَانهَُ أَ  وَوُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ  سَبَباً لِرَحْمَتِهِ 
هَــارٍ  ــيْنَ جَنَّــاتٍ وَأَنْـ ــ وَسَــهْلٍ  بَـ ــرَارٍ  - الثابتــة اوســتقرة الأرضالقــرار  – رَارٍ وَقَـ جَــمَّ  وَسَــهْلٍ وَقَـ

أي كثـــير  -مُلْتـَـفَّ الْبـُنَـــى دَانـِـيَ الِّثمـــارِ  -الأشـــجاريعـــني كثــير  جَـــمَّ الأَْشْــجَارِ  –الأَْشْــجَارِ 
 نطـةالحأي في وسـط حقـول  الحنطـةهـي  هألـبرُ  - بَـيْنَ بُـرَّةٍ سَمْرَاءَ  مُتَّصِلَ الْقُرَى - البنايـات

ــرَّةٍ سَــمْرَاءَ، وَرَوْضَــةٍ خَضْــرَاءَ◌ٍ  - ــيْنَ بُـ ــةٍ  بَـ ــ – ، وَعِــرَاصٍ مُغْدِقَــةٍ  ، وَأَرْيــَافٍ مُحْدِقَ راص العِ
وَريــَـاضٍ ناَضِـــرَةٍ  - اا�مـــار  مـــن الارضـــين والـــتي ينهمـــر عليهـــا مـــاء اوطـــر الواســـعةالســـاحات 

سَـاسُ لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَ  وَطرُُقٍ عَامِرَةٍ   ى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلاَءِ. وَلـَوْ كَـانَ الإِْ
ــ - بمعــنى واحــد ســاسالأَ  وا ســاسالأِ   - سَ ــوْ كَــانَ الإِْ ــاوَلَ هَ ــولُ عَلَيـْ الأَْحْجَــارُ وَ  اسُ الْمَحْمُ

سَــ - الكعبــةالــذي بنيــت عليــه  ســاسالأَ يعــني  - الْمَرْفــُوعُ بِهَــا ــوْ كَــانَ الإِْ اسُ الْمَحْمُــولُ وَلَ
هَا،    ، وَنـُورٍ وَضِـيَاءٍ  ، بَــيْنَ زمُُـرُّدَةٍِ◌ خَضْـرَاءَ، وَياَقُوتـَةٍ حَمْـرَاءَ  الأَْحْجَـارُ الْمَرْفـُوعُ بِهَـاوَ عَلَيـْ

يعني ان الناس لو وجدوا بيت ربـم في وسـط  -لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ 
والــورود وقــد بــني  الأزاهــيربــين  ةالنظــر في وســط الريــاض في وســط الحقــول  الأ�ــارالجنــان بــين 

حينيذ هذه الصور وهذه الحالات تسـاعدهم علـى دفـع الشـك عـن قلـوبم  بالياقوت والزمرد
 بأحجــارويضــربون  أحجــارويطوفــون في  أحجــارمــن  بــنيحينمــا يــرون هــذا البيــت قــد  وإلا

فــون هنــاك تحــت الشــمس ولا يجــوز لهــم ان أحجــار ويهرولــون هنــا ويركضــون هنــاك ويقعلــى 
وجــب  أســقطوهاولــو  ابــدأ�معــن  ألــدودهلا يجــوز لهــم ان يرفعــوا بظــل بــل  رؤوســهمللــوا ظي

ات كــــرو توفي  آدابفي كتــــب الفقــــه في  اوــــذكورة الأحكــــام ابــــدأ�م إلىعلــــيهم ان يعيــــدوها 
ــفَ  - الاعتمــار وأهــلالحــج  أهــلترتــب علــى الــتي ت الأخــرىوســائر التكــاليف  الإحــرام لَخَفَّ

 وَلَنـَفَـى مُعْـتـَلَجَ  وَلَوَضَـعَ مُجَاهَـدَةَ إبْلِـيسَ عَـنِ الْقُلـُوبِ  الصُّدُورِ شَّكِّ فِي ذَلِكَ مُصَارَعَةَ ال
ــدَائِدِ وَلكِــنَّ االلهَ يَخْتَبِــرُ عِبَــ الرَّيــْبِ مِــنَ الْنَّــاسِ  وَاعِ الشَّ  دُهُمْ بــِألَْوَانِ الْمَجَاهِــدِ وَيَـتـَعَبَّــ ادَهُ بــِأنَْـ
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ـــارِ  ـــيهِمْ بِضُـــرُوبِ الْمَكَ ـــكَاناً  ؟  شـــيء لأي – هِ وَيَـبْتَلِ ـــوبِهِمْ، وَإِسْ ـــنْ قُـلُ إِخْرَاجـــاً لِلتَّكَبُّـــرِ مِ
ــى فَضْــلِهِ  لِلتَّــذَلُّلِ فِــي نُـفُوسِــهمْ  وَابــاً فُـتُحــاً إِلَ  - فتحــا أي مفتوحــا – ، وَلِيَجْعَــلْ ذَلـِـكَ أَبْـ

 . كلامه الشريف صلوات االله وسلامه عليه  آخر إلى . وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ 
صــلوات االله  الأوصــياءلســيد  اوباركــة)القاصــعه(اقتطفتهــا مــن الخطبــة  في هــذه الفقــرات الــتي

ـــا مثلـــين ضـــرب لنـــا  ـــمـــن مصـــاديق الامتحـــان والاخت مصـــداقيينوســـلامه عليـــه ضـــرب لن ار ب
 .والابتلاء 
 .الحق  أهلوبخصوص  الأنبياءبخصوص  :الأولاوصداق 

 .بخصوص اوشاعر واوناسك  واوصداق الثاني 
ـــا  ـــدمـــا  أن مـــا ورد في   أشـــير إجمـــاليٍ  في كـــل هـــذه اوطالـــب لكـــن بشـــكلاٍ تفصـــيل القـــول  أري

الصــادق  الإمــامحــين يســالون  -أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  -كلمــات اوعصــومين 
 ألفقـــر والضـــعفجعـــل البـــاري ســبحانه وتعـــالى علـــى طـــول التـــاريخ  لأجلـــهعــن الســـر الـــذي 

 والضلبـــةوالقـــوه ،  واضـــحة اوســـالةول التـــاريخ هـــذه الحـــق علـــى طـــ أهـــلفي جانـــب  واوســـكنة
 القضــيةهــذه  الظاوــة الأطــرافوالقصــور والريــاش والاســلحه والجــبروت بيــد  والأمــوال الدنيويــة
الصـادق عليـه السـلام عـن السـر  الإمـاميسـالون ، على طول التـاريخ وبينـه ومعروفـه  واضحة

 ألســنهالســر في هــذه  يبــينو  وســالةاعليــه الســلام يكشــف الحقيقــة عـن هــذه  الإمــامفي ذالـك 
، فـيرون حسـن سمـتهم يـرون حسـن سمـتهم  الأنبيـاء إلىكان الناس يجييـون   إذا( يقول  الآلهيه

ويـــرون عـــدالتهم في ، وســـعه علـــومهم ، وقـــوة بيـــا�م ،  أخلاقهـــم ودماثـــة، وحســـن ســـيرتم 
،  الأمــوالن وكمــال تصــرفاتم ثم في نفــس الوقــت يملكــو ،  أفعــالهموتمــام وجمــال ، التصــرف 
التفضـيل ، يقـول النـاس كـل النـاس سـيتبعو�م ذا والقوة والسـلاح حينيـذ مـا السلطةويملكون 

مــن العيــوب في هــذا اوســار وفي هــذا  عيبــاً  إنســانلا يجــد حينيــذ  لأنــه؟ يكــون حينيــذ  أيــن
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الحـق  أهـلفي جانـب  واوسـكنةاوسلك لذالك الباري سبحانه وتعالى جعل الضعف والفقـر 
، الحــق مــن غــيرهم  أهــلالباطــل حــتى يتميــز  أهــلالقــوة والســلاح واوــال في جانــب وجعــل ، 

 ثلاثةالناس على ،  ألقيامهيوم  إلىالناس بشكل عام وعلى طول التاريخ والى يومنا هذا بل 
 . أصناف

علـى الحـق وهـتلاء قلـة قليلـه  شـيءلا يريـد حق وهو يعطي مـن نفسـه  لأنهصنف يتبع الحق 
حــق يطلبــون الحــق  لأنــهبشــر يــردون الحــق لان حــق ويــدافعون عــن الحــق في مجتمعــات بــني ال

في سـبيله وهـتلاء قلـة  لتضـحيةلولعشقهم ولعلقـتهم بـالحق يسـتعدون ،  آخر لشيءلذاته لا 
 . ألقيامههذا والى يوم  قليلة على طول التاريخ والى يومنا

 إلىســتمال قلــوبم هــتلاء ت الأولى الــدائرةمــن  أوســعوهنــاك صــنف ثــاني مــن النــاس دائــرتم 
 اووجـودة اواديـة الإمكانـاتبالعتـاد وبسـائر الوسـائط وبسـائر  بالقوةبالسلاح  بالأموالالحق 

هنـاك صـنف ثـاني تسـتمال قلـوبم   في معاشـه اليـومي الإنسـانالتي يحتاجها و في هذه الحياة 
  .الأولى تبهأور الحق ينقلبوا الحق عندهم يقتربون من نفس  لذةكن بعد ان يروا إلى الحق ل

تميــل مــع رنــين الــدراهم  الــدائرةمــن النــاس هــذه  الأوســعهنــاك دائــرة ثالثــه وهــي الــدائرة  إمــا
ن النـاس علـى ديـن أبـ الشـريفة الأحاديـثوالدنانير في كل زمان ومكان وهي التي تعبر عنهـا 

 البشـريةمـن التمعـات  الأكـبر الطبقـة الأوسـع الطبقـةملوكهم الناس على دين ملوكهم هـذه 
كانـت وفي أي مكـان لـذالك لا   جهـةرنـين الـدراهم والـدنانير مـن أي  أنضامالتي ترقص على 

الحــق يملكــون  أهــلكــان   إذا شــخصتتهــذه الطبقــات لا ، بــد مــن تشــخيص هــذه الطبقــات 
 الطبقـةوبـين  الأولى الطبقـةفصـل في اوراتـب بـين نحينيـذ كيـف ، واحد  آنالدين والدنيا في 

 أهـلالحـق وفي  أهـلفي  الظـاهرة الآلهيـه ألسـنهلـذالك كانـت هـذه  لثالثـةا الطبقةبين ،  الثانية
وهــذه  ألقيامــهالصــلاة والســلام والى يــوم  أفضــلوالــه وعليــه  الباطــل مــن زمــان ادم علــى نبينــا
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بــذا القــدر اكتفــي مــن الكــلام عــن ، حقيقــة الامتحــان وحقيقــة الابــتلاء وحقيقــة الاختبــار 
 البارحــةمــن الســنن الــتي تكلمــت عنهــا في ليلــة  الخامســة هألســنوالــتي هــي  الآلهيــه ألســنههــذه 

ســـنه التقـــدير ســـنة ســـرعه  ألســـنهســـنة الانتظـــام يتفـــرع عـــن هـــذه  الكليـــةتحـــدثت عـــن الســـنة 
بشــكل ، وســنة الامتحــان والاختبــار  الأنبيــاءوســنة بعثــة ،  الإلهــيســنة اللطــف ، الحســاب 

 أهــلتمعــات علــى مجتمعــات عــام هــذه الســنن الــتي ذكرتــا هــذه الســنن حاكمــه علــى كــل ال
 أهــلالباطــل وهنــاك ســنن تخــص  أهــلالباطــل هنــاك ســنن تخــص  أهــلالحــق وعلــى مجتمعــات 

 تأتينـابعـض منهـا وتتمـة الكـلام  إلى أشـيربحسب ما يسنح به الوقـت  ألليلهفي هذه  -الحق 
  –بعدها بحول االله تعالى وقوته  تأتيالاتيه والليالي التي  ألليلهان شاء االله في 

  اونحرفةعلى التمعات  الباطل و أهلعلى  الحاكمة ةالإلهيالسنن  من
وهـذه السـنن كمـا بينـت في ليلـه  الظاوةالباري سبحانه وتعالى يمهل التمعات  الإمهالسنة 

وتجـــري علـــى التمعـــات بمـــا هـــي ،  أفـــرادبمـــا هـــم  الإفـــرادهـــذه الســـنن تجـــري علـــى  البارحـــة
والــذي يجــري علــى ، ي علــى الفــرد بمــا يناســب الفــرد بحســبه الــذي يجــر  مجتمعــات لكــن كــلاٌ 

الظلــم  أهــلالباطــل علــى  أهــلســنة جاريــه علــى  الإمهــالســنة ، التمــع بمــا يناســب التمــع 
اوعـنى  أجمعينبيت العصمه صلوات االله وسلامه عليهم  أهلالانحراف عن  أهلوالجور على 

اوعصــوميه  الأحاديــثومــن  القدســية الأحاديــثخوذ مــن أمــوهــو الــذي يــتردد علــى الالســنه 
 همـليان االله يمهـل ولا ( ألسـنتناتتردد على  ألكلمههذه  )همليان االله يمهل ولا ( الشريفة

مــن ســورة النحــل  -والســتون  الحاديــة الآيــة - الإمهـال ســنتههــي  إنمــا الإهمــالحاشـاه مــن ) 
هَـا مِـنْ دَابَّـةٍ وَلَوْ يُـؤَاخِـذُ اللَّـهُ النَّـاسَ بِظُ ( الحقيقةهذه  إلىتشير  اوباركة  )لْمِهِـمْ مَـا تَــرَكَ عَلَيـْ

هَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُـؤَخِّرُهُمْ إِلَى لكنه يمهلهم ( وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
 الشــريفة الآيـةهـذه  )نَ أَجَـلٍ مُسَـمّىً فـَإِذَا جَـاءَ أَجَلُهُـمْ لا يَسْـتَأْخِرُونَ سَـاعَةً وَلا يَسْـتـَقْدِمُو 
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نحـــن لســـنا في مقـــام الاستقصـــاء او التحقيـــق نحـــن في مقـــام العـــرض  - كثـــيرة أخـــرى وآيـــات
توضـــيح  لأجـــل بـــآيتيناو  بآيـــةنة اكتفـــي في مقـــام البيـــان اوـــوجز لـــذالك في كـــل سُـــ الإجمـــالي

ن أبـفي بيا�ا وفي لسا�ا وفي تعبيرها  واضحة الشريفة الآية -اوطلب بشكل موجز ومختصر 
الــتي يريــد ســبحانه ،  العاقبــةويتجــل الحســاب ويتجــل ،  العقوبــةاالله ســبحانه وتعــالى يتجــل 

لـيس  وإلا آخـروقـت  إلىاو على ذالكـم التمـع يتجلهـا  ألامهتلكم  علىوتعالى أي يجريها 
ــوْ يُـؤَاخِــذُ اللَّــهُ النَّــاسَ ( كــم االله وفي ســنن البــاري ســبحانه وتعــالىفي حُ  إهمــالهنــاك مــن  وَلَ

هَا مِنْ دَابَّةٍ   أمـا) وَلَكِنْ يُـؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَـلٍ مُسَـمّىً ( لكن ماذا يفعل) بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
مـن  الإمهالهذه سنة  )لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ ( جاء اجلهم ماذا يقول ؟ إذا

علــى اونحــرفين عــن ، الباطــل  أهــلت علــى جماعـا،  الظاوــةعلــى التمعــات  الحاكمــةالسـنن 
مـا يمهلهـم يـزدادون لالبـاري يمهلهـم ف أجمعـينبيت العصمه صلوات االله وسـلامه علـيهم  أهل
الصــواب وعلــى  جــادةعلــى  بــأ�مويتصــورون بعــد ذالــك  اوعصــيةويــزدادون في  إثمفــوق  إثمــاً 

  .هذه سنه الأمثلطريق الهدى وعلى الطريق 
علـى  الحاكمـة الآلهيـهمـن السـنن  سـنة الاسـتدراج الإمهـالنة تتفرع علـى سـ أيضا أخرىسنه 

 الرابعـة- الآيـة الأفـرادتجـري علـى  الأممكما تجري على   أيضا ألسنهوهذه  الباطلةالتمعات 
واضـــح  صـــريحٍ  وبأســـلوب نهألسُـــتتحـــدث عـــن هـــذه  اوباركـــةمـــن ســـورة القلـــم  -والأربعـــون

ــنْ يُكَــذِّبُ بِهَــذَا الْحَــدِي( ــذَرْنِي وَمَ ــثُ لا يَـعْلَمُــونَ فَ ــنْ حَيْ مــن اوكــان  )ثِ سَنَسْــتَدْرجُِهُمْ مِ
 الهاويــة إلىويقــودهم حينيــذ  الــذي لا يتوقــون ان الاســتدراج ســيأتي منــه ســيأتيهم الاســتدراج

؟  حـــديث بـــأي) فــَـذَرْنِي وَمَـــنْ يُكَـــذِّبُ بِهَـــذَا الْحَـــدِيثِ حفـــرة جهـــنم ( إلىيقـــودهم حينيـــذ 
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَـذِّبُ بِهَـذَا الْحَـدِيثِ سَنَسْـتَدْرجُِهُمْ االله ( آلبحديث علي وال علي بحديث 
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مــن الســنن  الإمهــالمجاريــه لســنة  أيضــاهــذه الســنة ســنة الاســتدراج  )مِــنْ حَيْــثُ لا يَـعْلَمُــونَ 
 . الباطلةعلى التمعات  الحاكمة

عمــران  آلســورة  مــن - والســبعون بعــد اويــه الثامنــة - الآيــة الإمــلاءســنة هنــاك ســنة ثالثــه 
فُسِـهِمْ ( ألسنهتحدث عن هذه  اوباركة ـرٌ لأِنَْـ وَلا يَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنَّمَـا نمُْلِـي لَهُـمْ خَيـْ

 الإملاءتتحدث عن  الشريفة الآيةهذه  )إِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ لِيـَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
يجري على التمعات في نفس  أيضاوقانون الإملاء ،  اونحرفةت وللمجتمعا اونحرفة للأمم

القــــوه تبقــــى بيــــدهم  بيــــدهميجــــري علــــى الأفــــراد يكــــون لهــــم الإمــــلاء تبقــــى  أيضــــاالوقــــت 
تبقــى بيــدهم مقــدمات العمــل ويســتمرون في عملهــم ، تبقــى بيــدهم الســلطة ، الإمكانــات 

هــذه ،  الضــلالة ولأهــلالجــور  هــلولأالباطــل  ولأهــل اونحرفــةللجماعــات  الإمــلاءوهــذا هــو 
 أجمعـينبيت العصمه صلوات االله وسلامه علـيهم  أهلعن اونحرفين عن  أيضاسنة حاكمه 

. 
ان  في اوـــرض الزيـــادةالبيـــت  أهـــل أعـــداءعلـــى  الحاكمـــةمـــن الســـنن  أيضـــاً  رابعـــةهنـــاك ســـنة 

بقـــرة مـــن ســـورة ال -العاشـــرة  - الآيـــةالبـــاري ســـبحانه وتعـــالى يزيـــدهم مـــرض علـــى مرضـــهم 
في  )فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ بِمَـا كَـانوُا يَكْـذِبوُنَ ( اوباركـة

اورض الانحـراف عـن ، الصادق عليه السلام يقول واورض واالله عداوتنا  إمامناقلوبم مرض 
لا  لأ�ـمهـذا اوـرض )  هِمْ مَـرَضٌ فِـي قُـلـُوبِ ( أجمعـينالبيت صلوات االله وسلامه عليهم  أهل

في هـذا  الجاريةهنا  نهألسُ  تأتيالعقوبة  تأتيلا يسعون في علاجه  لأ�م، يسعون في اقتلاعه 
فِــي قُـلُــوبِهِمْ مَــرَضٌ مرضــهم ( إلىان يزيــدهم مــرض الكــون مــن قبــل البــاري ســبحانه وتعــالى 

) هـذه سـنة عَـذَابٌ أَلـِيمٌ بِمَـا كَـانوُا يَكْـذِبوُنَ  وَلَهُـمْ () وفوق هـذا اوـرض فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً 
 أهلعن فكر  اونحرفةمعات الباطل وعلى الج أهلعلى مجتمعات  الحاكمةمن السنن  رابعة
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الـــتي رسمهـــا لنـــا علـــي وال علـــي  ألحقـــهالبيـــت وعـــن جـــادة التشـــيع  أهـــلالبيـــت وعـــن طريقـــة 
 . أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 

السنن الحاكمـة علـى جماعـة الظـلال والانحـراف عـن أهـل البيـت صـلوات من  الخامسةالسنة 
الشيطان بنحو عام يتثر علـى  سلطة إبليس وولاية إبليس عليهماالله وسلامه عليهم أجمعين 

لكـن تـأثير الشـيطان يختلـف مـن إنسـان إلى أخـر مـرة ، الإنسان سواء كان اوتمن او الكافر 
ـــأثير الشـــيطان في فـــروع الأشـــياء ـــأثيرومـــرة يكـــون ،  يكـــون ت  الأشـــياء أصـــولالشـــيطان في  ت

البيـــت الشـــيطان يوســـوس لهـــم يثـــبطهم يكيـــد لهـــم اوكائـــد  أهـــل أشـــياعالشـــيطان يـــتثر علـــى 
 ينفث في قلوبم ينفث في روعهم 

 ....من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء  .....
 

ثر من الزنابير على الشياطين على المؤمن أك إن(  الشريفةوفي الروايات  الأفاعيليفعل  
لقهــا في الفضــاء الخــارجي تجــم عليهــا الزنــابير مــن  قطعــة لحــم في وقــت الصــيف عّ ) اللحــم 

مــن  أكثــرالصــادق عليــه الســلام  إمامنــاقــول يالشــياطين علــى اوــتمن كمــا في ، كــل مكــان 
 أطمينـــتالشـــيطان علـــى اللـــذين  أعـــوان وتـــأثيرالشـــطان  تـــأثيرلكـــن ، الزنـــابير علـــى اللحـــم 

يكـــون محـــدودا في فـــروع  التـــأثيرزمـــا�م صـــلوات االله وســـلامه عليـــه هـــذا  إمـــامبمعرفـــة  قلـــوبم
 .أعمالهم

 

ـــة   مـــن خطـــب �ـــج ألبلاغـــه الشـــريف يتحـــدث عـــن أوليـــك اللـــذين  -الســـابعة –في الخطب
ـــيْطاَنَ لأَِمْـــرهِِمْ مِلاكَـــاً (عشـــعش الشـــيطان في صـــدورهم مـــاذا يقـــول ؟ يقـــول  اتَّخَـــذُوا الشَّ

ـــهُ  وَاتَّخَـــذَهُمْ  ـــاضَ أَشْـــرَاكاً  لَ بَ ـــي صُـــدُورهِِمْ  فَـ ـــرَّخَ فِ نَظَـــرَ  وَدَبَّ وَدَرجََ فـــي حُجُـــورهِِمْ  وَفَـ فَـ
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فِعْـــلَ مَـــنْ قــَـدْ شَـــركَِهُ فَـركَِـــبَ بِهِـــمُ الزَّلــَـلَ وَزيََّـــنَ لَهُـــمُ الْخَطــَـلَ  بــِـأَعْيُنِهِمْ، وَنَطــَـقَ بأِلَسِـــنَتِهِمْ 
 )   طِلِ عَلى لِسَانهِِ!وَنَطَقَ باِلبَا الشَّيْطاَنُ في سُلْطاَنهِِ 

بَــاضَ (  ــرَّخَ فِــي صُــدُورهِِمْ  فَـ للطفــل الصــضير  الأوصــاف) كالــذي يــتربى بــه  وَدَبَّ وَدَرجََ  وَفَـ
مــا يبــدئ الطفــل يمشــي علــى قدميــه  أولالــدبيب علــى يديــه ورجليــه ودرج  الحركــةدب بدايــة 

ـــي حُجُـــورهِِمْ ( الشـــيطان جعـــل مـــن ن أمعنـــاه واضـــح فكـــ الإنســـانوحجـــر ) وَدَبَّ وَدَرجََ ف
 الأوليهاجمــه في هجومــه  الإنســانالشــيطان حــين يهــاجم ،  تهألتربيتــه ولنشــ صــدورهم مهــداً 

،  ألحقــهالتشــكيك في عقيدتــه  يبــدأحينمــا ولــذالك خطــر الشــيطان هنــا ، يهــاجم عقيدتــه 
البيـــت صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  أهـــليثـــير الشـــيطان فيـــه التشـــكيك عقيـــدة  شـــيء وأول

اللـــذين نـــابوا عـــن  الإنـــسمـــن شـــياطين  الناطقـــةاننـــا مـــا شـــاء االله الشـــياطين وفي زم أجمعـــين
 النيابـــةواللـــذين اخـــذوا  الإنـــسلشـــياطين  الســـاحةشـــياطين الجـــن تركـــوا  أصـــلاشـــياطين الجـــن 

يثـــيرون الوســـاوس والظنـــون في  وبـــدئوايثـــيرون الشـــكوك  وبـــدئوا إبلـــيسعـــن  والعامـــةالخاصـــة 
اوعصومين صـلوات االله  أئمتنااوتمنين وعن  أمير وعن عن رسول االله اوأخوذة ألحقها نعقائد

مــن الجهــات  جهــةمــن الزوايــا او مــن  زاويـةفي كــل يــوم نســمع مــن ،  أجمعــينوسـلامه علــيهم 
في  البـابفي هـذا  الخطـرةرف مسامعنا بصـوته اونكـر القبـيح وسـلطة الشـيطان ينعق يقّ  ناعقٌ 

البـاري سـبحانه ،  أجمعـينمه علـيهم بيـت العصـمه صـلوات االله وسـلا أهلالتشكيك بعقائد 
 أهـلعلـى  أمـا، علـى هـتلاء  كأملـهسـلطة   ولإبلـيسوتعالى يسـلط الشـيطان يجعـل للشـيطان 

، تكـون علـى هـتلاء  لإبلـيس اوطلقـة السـلطة الكاملـة السـلطة محـدودة إبلـيسسـلطة  الإيمان
الحيــاة البيــت وعــن عــين  أهــلالبيــت وعــن جــادة  أهــلعلــى هــتلاء اللــذين اعرضــوا عــن فكــر 

امنـــوا  اللـــذين أمـــا،  أجمعـــينبيـــت العصـــمه صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  أهـــلعـــن  الحقيقيـــة
 اوباركــةمــن ســورة الحجــر  - والأربعــين الثانيــة الآيــةفي  -مــن ســلطان علــيهم  لإبلــيسفلــيس 
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للــذين يتبعونــك مــن ا )إِنَّ عِبـَادِي لــَيْسَ لــَكَ عَلَــيْهِمْ سُــلْطاَنٌ إِلاَّ مَــنِ اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ الْغــَاوِينَ (
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ علـيهم ( السلطةلك  إبليسالضاوين يا 

اويــه  الآيــةوفي  -التاســعة والتســعين- الآيــةوفي  -الثامنــة والتســعين - الآيــةفي  )مِــنَ الْغَــاوِينَ 
ــيْطاَنِ فــَإِ ورد هــذا اوعــنى ( اوباركــةمــن ســورة النحــل  ــرَأْتَ الْقُــرْآنَ فاَسْــتَعِذْ باِللَّــهِ مِــنَ الشَّ ذَا قَـ

لُــونَ ،  الــرَّجِيمِ  إِنَّمَــا سُــلْطاَنهُُ ،  إِنَّــهُ لَــيْسَ لــَهُ سُــلْطاَنٌ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَلَــى ربَِّهِــمْ يَـتـَوكََّ
للذين امنوا بربم واللذين يتوكلون على ربـم ا عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ)

مـتى يـتمكن ، علـيهم  يتسـلطنعم في الجزييات في الفـروع ، عليهم  ليس له من سلطان كلياً 
 الإنسـانبعـد ان يفـتح  الإنسـانالشيطان يتسلط على  ؟الإنسانالشيطان من التسلط على 

ـــه الثضـــور  في دائـــرة  الإنســـانعنـــد  فتوحـــةاو اونافـــذكانـــت   فـــإذا اونافـــذيفـــتح لـــه  أنبعـــد ، ل
 اوفتوحـة اونافـذكانـت   إذا أمـا، الشـيطان في هـذا الجانـب  يأتيـهالشهوات في دائـرة اوعاصـي 

 اونافــذهــي  اونافــذلان هــذه ،  اونافــذمــن هــذه  يــأتيالشــطان  بالعقائــدفي دائــرة التشــكيك 
حربنـا  الأولىبالـدرج  في الحـلال والحـرام حربنـا مـع الشـيطان لا حـربٌ ، عند الشـيطان  الأهم

من هو صاحب الحق ؟ من هو صـاحب الباطـل ؟ الشـيطان يريـد ان يحرفنـا عـن  العقيدةفي 
كـان يـتمكن ان يحرفنـا   إذاعلي عليه السلام ليس مهما عند الشيطان ان يحرفنا عن الصلاة 

ة حينيذ يدخل من النافدة التي فتحت له ومن الثضر  القضيةيترك هذه عن علي عليه السلام 
 الظنـون ولإثـارةالشـكوك والوسـاوس ولتثبـيط  لإثـارةالتي يتمكن من الدخول منها ان يدخل 

البيـت صـلوات االله وسـلامه  لأهـل ألحقـهالتشكيك بالعقائد  لأجل الإنسانوالتهم في نفس 
علـــى  الباطلـــةعلـــى التمعـــات  الحاكمـــةمـــن الســـنن  الخامســـةهـــذه الســـنة ،  أجمعـــينعلـــيهم 

صـلوات االله  العصـمةبيـت  أهـلعـن خطـى  ذتعلـى الموعـات الـتي شـ اونحرفةالتمعات 
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 أهــلعلــى  الحاكمــة الآلهيــهمــن الســنن  وأمثلــههــذه مجموعــه ونمــاذج  أجمعــينوســلامه علــيهم 
 .الباطل 

الحـق  أهـلمـن  أ�ـمالحـق وعلـى اللـذين يـدعون  أهـلتحكـم علـى  هإلالهيـهناك سـنن وقـوانين 
 من هذه السنن 
لا  الخارجيــــة الحقيقــــةعلــــى الحــــق لكــــن الواقــــع العملــــي لكــــن  �ــــمأيــــدعون  ســــنة الاســــتبدال

االله ســبحانه وتعــالى  أنســنة الاســتبدال  ألســنهفحينيــذ تجــري هــذه  الأمــرتكشــف عــن هــذا 
 الولايـةهـي صـاحبة  الرسـالةحملـت الـدين حملـت  ألامـههـذه  أخـرىامـة  الأمـةيستبدل بـذه 

 الأمــمالحســاب حســاب كبرائهــا   ذت وبالــذات وــا شــذالبيــت علــيهم الســلام فلمــا شــ لأهــل
 يــأتيالبيــت علــيهم الســلام حينيــذ  أهــلرؤســائها عــن  ذكبرائهــا وــا شــ  ذعلــى الكــبراء وــا شــ

 إلى ألامــهالــتي كانــت لهــذا التمــع لهــذه  اونزلــةالاســتبدال ان االله ســبحانه وتعــالى ينقــل هــذه 
بـان  ألعامـه أبنـاءالبيـت واضـح حـتى في كتـب  أهـلولذالك هذا اوعنى في روايـات  أخرىامة 

في الفــرس  الأمــرعلــي فجعــل هــذا  آلالعــرب سيســتبدلهم االله بــالفرس مــا اخلصــوا لعــي والى 
وحـتى  أجمعـينبيـت العصـمه صـلوات االله وسـلامه علـيهم  أهلوهذا اوعنى واضح في روايات 

،  الأمـــمتجـــري علـــى ، تجـــري  أيضـــاوفي تفاســـير اوخـــالفين ســـنة الاســـتبدال  ألعامـــهفي كتـــب 
 القـادةتجـري علـى  ألسـنههـذه  ، وتجـري علـى الراعـي الرعيـةتجري على ،  الأفرادعلى  وتجري

وكل بحسـبه كمـا بينـت  الأفرادتجري على التمعات وتجري كذالك على  الأتباعوتجري على 
الرابعــة  - الآيــةالكتــاب الكــريم في  آيــاتفي  واضــحة أيضــاوســنة الاســتبدال  البارحــةفي ليلــه 

ــهِ ( اوباركــة اوائــدةة مــن ســور  -والخمســين  ــنْ دِينِ ــنْكُمْ عَ ــدَّ مِ ــنْ يَـرْتَ ــوا مَ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ يَ
ـــى الْكَـــافِريِنَ  ـــى الْمُـــؤْمِنِينَ أَعِـــزَّةٍ عَلَ ـــوْمٍ يُحِـــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَـهُ أَذِلَّـــةٍ عَلَ فَسَـــوْفَ يــَـأْتِي اللَّـــهُ بِقَ

نَ لَوْمَةَ لائـِمٍ ذَلـِكَ فَضْـلُ اللَّـهِ يُـؤْتيِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَاللَّـهُ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُو 
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فَسَوْفَ يأَْتِي ( في هذا اوعنى في معنى الاسـتبدال عديدةوردت  أخرى وآيات ) وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
مــن نــه (مــتى تتحقــق يحــبهم ويحبو  ألعلقــه) يحــبهم ويحبونــه هــذه  اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يُحِــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَهُ 

بواســطة  إلاالحــب لا ينعقــد بيننــا وبــين االله )  أحــبكم أحــب االله ومــن أبغضــكم ابغــض االله
حبنــا  لأجــلنحــن يحبنــا  لأجلنــاالبــاري ســبحانه وتعــالى لا يحبنــا ، البيــت علــيهم الســلام  أهــل
من السـنن  أيضاوهذه  الشريفةاوعصوميه  الأحاديثولذالك في ، زماننا عليه السلام  لإمام
ـــهالآله ـــاري ســـبحانه وتعـــالى  ي ـــذي يقـــول (الب ـــي لاهـــو ال امـــة فعلـــت  أعـــذبســـتحي ان إن

امـــــة فعلـــــت  أعـــــذبوانـــــي لا اســـــتحي ان ، نصـــــبته لهـــــا  بإمـــــامدانـــــت  إذاالســـــيئات 
) ميــزان الحســاب وميــزان جريــان الســنن هــو نصــبته لهــا بإمــامالصــالحات لكنهــا مــا دانــت 

تكـون  الشـفاعةولـذالك ، حانه وتعالى اونصوب من قبل االله سب الحجة إتباعولي الحق  إتباع
لان قطــب الرحــى الــذي تــدور ، مــن هــذا القبيــل  أشــياعهمفي البيــت علــيهم الســلام  لأهــل

مــن قبـــل البــاري ســـبحانه وتعــالى ســـواء في العـــالم  اونصـــوبةعليــه مجريـــات الكــون هـــو الحجــة 
تجـري في  إنمـال الاسـتبدا حقيقـة الحقيقـةلك هـذه ولذ،  الأخرويالدنيوي او سواء في العالم 

دائما والانحراف ليس  الأرضفي  اونصوبة الآلهيهوفي التمع الذي ينحرف عن الحجة  الأمة
الانحــراف يكــون في تضــييق دائــرة  وإنمــااوعصــوم  الإمــامحجيــة  إنكــاريكــون فقــط في دائــرة 

الانحــراف يكــون في نفــي ، الانحــراف يكــون في نفــي ولايــة اوعصــوم علــى التكــوين  العصــمة
الانحـراف يكـون ،  بالبيعـة الإمامـةالانحراف يكـون في اشـتراط ، اوعصوم على التشريع  لايةو 

البيـت صـلوات  أهـلاوعصـوم ومـن مقامـات  الإمـامالتي تنتقص مـن  الأخرىفي سائر اوعاني 
عليــه الســلام   الإمــام إمامــةننكــر  إننــاالانحــراف لــيس فقــط في ،  أجمعــيناالله وســلامه علــيهم 

 الأمـةفي حياتنـا  كثـيرةالبيت الانحـراف لـه مسـالك ولـه مصـاديق   لأهلخالفون كما يفعل او
تجـري  ألسـنهالبيت عليهم السلام قطعا تجري عليها هـذه  أهلالانحراف عن  االتي يدب فيه
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وانتقـــل الـــدين  عليهـــا ســـنة الاســـتبدال كمـــا جـــرت ســـنة الاســـتبدال علـــى امـــة العـــرب ســـابقاً 
لازال (الصـادق عليـه السـلام يقـول  إمامناد الفرس وكان وانتقلت رايات الحق بيد غيرهم بي

من وقـف  أول  لأنهمن غير العرب  فالأباعد الأباعد)  فالأباعد يد بالأباعدهذا الدين يؤ 
ثم انتقــل ، في وجــوههم قــريش والــذين نصــروهم مــن العــرب مــن غــير قــريش ابعــد مــن قــريش 

زال هــــذا الــــدين يتيــــد بالأباعــــد عليــــه الســــلام (لا الإمــــاميقــــول  لــــذالكالفــــرس  إلى الأمــــر
عليـه السـلام مـن  الحجـة الإمـام أنصـار أكثـران  الشـريفةفالأباعد) لا تسـتضرب في الروايـات 

العجم هذا اوعنى  أبناءولاته  إنما، العجم  أبناءقضاته  إنما، العجم  أبناءوزرائه  إنما، الفرس 
عليـه السـلام  الحجة أصحاب في أصحابهيا ابن رسول كم في  يسأله عديدةورد في روايات 

من العرب ؟ نفر يسير كاولح في الطعام واولح في الطعام شيء يسـير او كالكحـل في العـين 
والكحل في العين شيء يسير لا قيمة له كاولح في الطعام نسـبتهم قليلـه قـال يـا ابـن رسـول 

وسيســقط  لضربلــةااالله فمــا اصــنع بــتلاء اللــذين يقولــون ويقولــون ؟ قــال هــتلاء تجــري علــيهم 
 مسـتمرةيومنـا هـذا والضربيـل في حركـة  إلىولازلنا نرى هـذا التسـاقط ، من الضربال خلق كثير 

سـوط القـدر حتـى يعـود لتسـاطن و (عليـه السـلام  اوتمنين أميروكما يقول  مستمرة والضربلة
كمـا يسـاط القـدر حينمـا يوضـع علـى النـار ويضلـي )  أعلاكـم وأسـفلكم أسـفلكم أعلاكم
 لأعلـىليصـعد  الأسـفليسـوطه بمسـوط القـدر فحينيـذ مـا كـان في  أحدا ويأتيويضلي  ويضلي

بعــد بلبلــه وغربلــه وبعــد  إلالا يكــون ذالــك  أعلاكــم وأســفلكم أســفلكم أعلاكــمحــتى يعــود 
تمحــيص والروايــات كثــيرة في هــذا اوضــمون ربمــا في الليــالي الاخــيره ان فوفقنــا لــذالك وبقينــا 

ليـــالي الاخـــيره مـــن هـــذا الشـــهر اوبـــارك اجعـــل الحـــديث فيهـــا عـــن ذالـــك الوقـــت ال إلى أحيــاء
زماننـا صـلوات االله وسـلامه  لإمام الضيبةفي عصر  والضربلة البلبلةمعاني التمحيص عن معاني 

  .هذه سنة سنة الاستبدال ، عليه 
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 أهــلهــذه الســنة ســنة الاســتبدال حاكمــه علــى  الإيمــان أهــلعلــى  أيضــاهنــاك ســنن حــاكم 
 الإيمــان أهــلمــن  أ�ــم يتظــاهروندعون مــن دون عمــل هــا حاكمــه علــى اللــذين يــّلكن الإيمــان

البيــــت في  أهــــلهــــذه الســــنن حاكمــــه وجاريــــه في مجتمعــــات شــــيعة  أخــــرىهنــــاك ســــنن  أمــــا
للــذين  الإلهـينة النصـر سّـوهـو  الجاريـةفي مجتمعـات اوخلصـين السـنة  الإيمـان أهـلمجتمعـات 

مــن ســورة محمــد صــل االله عليــه والــه وســلم  - ابعةالســ – الآيــة ينصــرون االله ســبحانه وتعــالى
تتحــدث  صــريحة آيــة ) يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنْ تَـنْصُــرُوا اللَّــهَ يَـنْصُــركُْمْ وَيُـثبَِّــتْ أَقْــدَامَكُمْ (

 يـَـا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا إِنْ تَـنْصُــرُوا اللَّــهَ يَـنْصُــركُْمْ نة قائمــه لا تختلــف ولا تتخلــف (عــن سُــ
نـَا  ( اوباركـةمـن سـورة الـروم  -والأربعـونالسـابعة  - الآية )وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  وكََـانَ حَقّـاً عَلَيـْ

عليهم لا  حقاً  الأمرالباري سبحانه وتعالى يجعل هذا  واضحة صريحة الآية )نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 
بحانه وتعــالى نحــن مخلــوق مــن اوخلوقــات علــى االله ســ لأيمخلــوق لا يوجــد حــق  لأييوجــد 

علــى االله ســبحانه وتعــالى هــذا مــن تفضــل  عبيــده يفعــل فينــا مــا يشــاء لا يملــك مخلــوق حقــاً 
سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا (من كرمه جلة قدرته ، من لطفه ، من جوده ، الباري سبحانه وتعالى 

نَــا نَصْــرُ الْمُــؤْ ( يَـقُولــُونَ عُلُــوّاً كَبِــيراً) مــن ســورة الحــج  الأربعــين الآيــة) في  مِنِينَ وكََــانَ حَقّــاً عَلَيـْ
ــزٌ)اوباركــة ( ــنْ يَـنْصُــرُهُ إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ عَزيِ ان الــذي  واضــحة صــريحة الآيــة وَلَيـَنْصُــرَنَّ اللَّــهُ مَ

ينصـــر االله ســـبحانه وتعـــالى لا بـــد ان ينـــال النصـــر مـــن االله لا بـــد ان ينصـــره البـــاري ســـبحانه 
مـن  أنـواعالكتاب الكريم نجد  آياتحث عن مراتب هذا النصر في نب أن أردناولو ، وتعالى 
النصــر في دائــرة الحــرب مصــداق مــن مصــاديق ، النصــر لــيس فقــط في دائــرة الحــرب ، النصــر 

تحـدثت عـن هـذه اوراتـب  ألقرانيـه والآيـات كثـيرةالنصر في الحياة النصر له مراتب ومصـاديق  
 الآلهيـــهفهـــذه ســـنة  - اوســـالةعـــن هـــذه  ثأتحـــد آخـــرشـــاء االله في وقـــت  إن -اوصـــاديق  و

نصـــر االله فـــان االله  إذاان التمـــع اوـــتمن  الإيمـــان أهـــلفي مجتمـــع  الإيمـــان أهـــلحاكمـــه علـــى 
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ــؤْمِنِينَ ســبحانه وتعــالى ســيكون ناصــرا لــه ( ــا نَصْــرُ الْمُ نَ ــاً عَلَيـْ ــانَ حَقّ  أخــرى) هنــاك ســنة وكََ
للمجتمـع  اوظلـومللمجتمـع  الإيمـان أهـلفي مجتمعـات  الحاكمـةمـن السـنن  أيضـاهناك سـنة 

مجتمــع مــتمن  إننــاهــذا الوصــف يصــدق علينــا  إذااوــتمن اوظلــوم قــد ينطبــق هــذا اوعــنى علينــا 
 اوباركــةمــن ســورة الحــج  - التاســعة والثلاثــون - الآيــةكــان يصــدق هــذا الوصــف   إذامظلــوم 

بعـــد  يـــأتيالنصـــر  )للَّـــهَ عَلـَــى نَصْـــرهِِمْ لَقَـــدِيرٌ أُذِنَ لِلَّـــذِينَ يُـقَـــاتَـلُونَ بـِــأنََّـهُمْ ظلُِمُـــوا وَإِنَّ ا(
 يـأتي) النصـر  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بـِأنََّـهُمْ ظلُِمُـوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلـَى نَصْـرهِِمْ لَقَـدِيرٌ ( اوظلوميه

صـاحبها تاوظلوميـه الـتي ؟  مظلوميـةللانتصار لكـن أي  واوظلومية تكون سبباً  بعد اوظلوميه
لا هـذا الانحـراف السياسـي لا هـذا الانحـراف العملـي  الأخلاقيلا هذا الانحراف  ستقامةالا

البيت صـلوات  أهللتعاليم  وفقاً  الاستقامةاووجود في ساحتنا الشيعية العراقية اوظلوميه مع 
البـاري سـبحانه  أنللانتصـار  هذه اوظلوميه هي التي تكون سبباً  أجمعيناالله وسلامه عليهم 

وهــذا مــن البــديهيات في  الشــريفة الأحاديــثفي  ألــيسلى كمــا ان دعــوة اوظلــوم لا تــرد وتعــا
بــديهيات في فكرنــا الــديني  أبجــدياتان دعــوة اوظلــوم لا تــرد هنــاك  الأصــيلفكرنــا الشــيعي 

 تكـــون ســـبباً ، اوظلوميـــه  لان كثـــيرة أحاديـــثوالعقائـــدي والوجـــداني دعـــوة اوظلـــوم لا تـــرد 
ن االله سـبحانه وتعـالى لالنـزول الفـيض مـن قبـل البـاري عليـه  ن سـبباً تكو ، لاستجابة دعوته 

 البـاري سـبحانه وتعـالى هـو الـذي يقـول) أنا عند المنكسـرة قلـوبهم ( ثابتةسنة  أجرىقد 
وقلــب اوظلــوم منكســر الســبب ان دعــوة  اونكســرةوب لــ) الق أنــا عنــد المنكســرة قلــوبهم(

أنــــا عنــــد ( والبــــاري هــــو الــــذي يقــــول منكســــراً  لان اوظلــــوم يحمــــل قلبــــاً  مســــتجابةاوظلــــوم 
مــع اوظلوميــه هــو التمــع الــذي  اســتقامةاســتقام  إذا) والتمــع اوظلــوم المنكســرة قلــوبهم

ــــه جعــــل مــــن اوظلوميــــه ســــلاحاً  أبــــو ولــــذالكسينتصــــر   عبــــد االله صــــلوات االله وســــلامه علي
ــ أفضــللانتصــاره عليــه  هــذا الطريــق هــتلاء ة الزهــراء تجــري في نفــس الصــلاة والســلام مظلومي



   ٦جالأمم والمجتمعات  السنن الإلهية في                                                           لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                    حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )21 ( 

عــن جهــل  أمــاســواء عــن قصــدا خبيــث  الإشــكالاتويثــيرون مثــل هــذه اللــذين يستفســرون 
عليـه السـلام كيـف يصـبر ويسـكت علـى الهجـوم علـى داره وعلـى  الأمـيرن أاللذين يقولون ب

الصديقة الكبرى هـتلاء سـواء نطقـوا عـن خبـث وعـن سـوء فطـرة وعـن نجاسـة في التفكـير او 
النصـــر جهـــزوا  إلىالبيـــت علـــيهم الســـلام حينمـــا افتقـــدوا  أهـــلهـــذا ان عـــن جهـــل الســـر في 

علــي عليــه  أنالســر في ، جيــوش مــن العواطــف واوظلوميــات كــي يقفــوا في وجــه الانحــراف 
الســلام صــبر وصــبر وصــبر لان صــبره كــان هــو الســلاح الوحيــد الــذي يــتمكن ان يواجــه فيــه 

مــتى   اودينــة إلىيهــودي دخــل  دينــةاو، دخــل الانحــراف ولــذالك هــذا اليهــودي الــذي دخــل 
 الأمـيرحينمـا اخرجـوا عليـا يقودونـه بالحبـال اخرجـوا  ألحرجه اللحظةكان دخوله ؟ في تلكم 

هــذا اوكتــوف  إلىيطيــل النظــر  أخــدر بالحبــال هــذا اليهــودي دخــل فلمــا دخــل اليهــودي يجُــ
 إليــهل يطيــل النظــر بعــد ذالــك فــرق النــاس ودخــ أخــدبالحبــال وهــو مــدهوش بدهشــه ينظــر 

، االله واشــهد ان محمــد رســول االله واشــهد انــك وصــي رســول االله  إلافقــال اشــهد ان لا الــه 
كيـف   أنـت الآنحالـة رايتـه هـو مقـاد  بـأييهـودي  أنـتحالـة  ةبأيـ أنـتالناس تعجبـوا قـال 

رايتـه كيـف قلـع البـاب هـذا  أنـاخيـبر  أهـلمـن  أنـا؟ قـال  الخليفـةالوصي هو هو  بأنهعرفت 
انـتم تقولـون ،  أنبيـاءهـذا الصـبر صـبر  أللعنـاء الشـرذمةب لا يعجز عن هتلاء الذي قلع البا

هـذا ،  أنبيـاءهـذا الصـبر صـبر ،  أوصـياءنبيكم رحل عن الدنيا فهذا وصيه هذا الصبر صبر 
 ألقـدرهليس من صبر بني البشـر هـذا الـذي يملـك هـذه القـوه ويملـك هـذه  الإلهيالصبر صبر 

ــ البــاب  وهكــذا تقــول ، تقــول ان بــاب خيــبر هــ الشــريفةات الــذي اقتلــع بــاب خيــبر والرواي
يكــون هينــا القــوة لحمــل إغلاقهــا ق في مكا�ــا دفعهــا فتحهــا علــحينمــا ت ثقيلــةمهمــا كانــت 

 ثقيلــةوالفــتح مهمــا كانــت البــاب  الإغــلاقفيمــا بينهــا وبــين مقايســة  أصــلاالبــاب لا توجــد 
نســبة  إلىك البــاب لا يحتـاجون حــتى النــاس ان يضلقــوا ذالـ أراد إذافحينمـا توضــع في مكا�ـا 
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سـبعون يفتحو�ـا وسـبعون يضلقو�ـا  الأخبـاروبـاب خيـبر في  الأرضعشر من قوه حملها من 
وعلي عليه السلام بيد واحده قلع الباب وبعد ذالك وا قلع الباب مـاذا صـنع ؟ كـان هنـاك 

 إلىعبـــور ال أرادتكبـــير خنـــدق كبـــير حفـــره اليهـــود خلـــف الحصـــن قـــوات اوســـلمين   أخـــدود
، تـتمكن مـن عبـور هـذا الخنـدق  صنع الخندق كبـير والخيـول مـا ذاداخل خيبر ما إلى اودينة

فـت لان تكـون جسـرا كّ  الخنـدق كـان عـريض البـاب مـا، فوضع الباب جسرا على الخنـدق 
تكملـــة لهـــا وعـــبرت خيـــول اوســـلمين وعـــبر الفرســـان والرجـــال  ذراعـــهعلـــى الخنـــدق فوضـــع 

داخل خيبر وهو يصبر هذا الصبر صبره صـلوات االله وسـلامه عليـه  إلى واعتدتم بأسلحتهم
البـــاري  الاســـتقامةاوظلوميـــه مـــع ، اف ر في مواجـــه الانحـــ ســـلاحاً  اوظلوميـــهجعـــل مـــن  لأنـــه

ظلمنـا واسـتقمنا  إذاظلمنـا وصـبرنا في ذات االله  إذاسبحانه وتعالى حينيذ ينـزل النصـر علينـا 
ابن الحسن حينيذ  الحجة بعروةظلمنا وتمسكنا  إذا، بيت ال أهلعلى تعاليم االله على تعاليم 

مــــع حــــال عــــدم  أمــــا وان عــــاجلاً  أجــــلاً ســــينزل النصــــر حتمــــا علينــــا حتمــــا ينــــزل النصــــر ان 
عليهم السلام فلا  البيت أهلحال الانحراف مع حال الشذوذ عن مسير  مع أما الاستقامة

في التحقـير وانتكاسـات بعـد  وزيـادة هانـةاوفي  وزيـادة اوذلةفي  زيادةنتوقع انتصارا بل نتوقع 
وهنــاك  الفاســدة بعقيــدةشــيطان مــن بينــا يرفــع عقيدتــه  إلينــاانتكاســات وفي كــل يــوم يخــرج 

الــتي تنــبح وتنهــق خلفــه وتبقــى الحالــة هــذه تــزداد ســوء  والناهقــة النابحــة الأصــواتالكثــير مــن 
الاتيـه  وألسـنه أسـوء سـنهألهـذه  ألسـنهمـن هـذه  أهـون اواضيةبعد سوء ونحن نلاحظ السنة 

من هذه السنة وهكذا وهذه الحقيقـة الـتي نعيشـها ونحياهـا نحـن حينمـا نتنـاول  أسوءتكون س
الاعتبـار  لأجـلنتناولهـا  إنمـاعلـى التمعـات وعلـى العبـاد  الحاكمـة الإلهيـةدراسة هذه السنن 

االله صـلوات  آله ومـا يريـدالباري وسنن الباري  أحكاممعرفة  لأجلالانتفاع منها  لأجلبا 
 .ومن عبيدهم  أشياعهماالله عليهم منا ومن 
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بـــه خـــتم ا امـــ وأفضـــلالاتيـــه بحـــول االله تعـــالى وقوتـــه  ألليلـــهفي  تأتينـــاتتمـــه الحـــديث ان شـــاء 
 عليه السلامالذي يحبه إمام زماننا الشريف الدعاء  حديثي

 

وفي كــل  ســاعةالفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة

 أيـامب متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  أعدائهاعلى  انصرها اللهم دولتنا الاسلاميه
  اهرةز الزماننا  إمامدولة 

 عليه السلام   الحجةالحسين بظهور  صدر رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا       
 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على              

 ــــــــ

  : ملاحظة
 ة.اوطبعي الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض اوقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
         مراعاة ذلك .

 )( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ 


